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  رئيس المحترم،السيد ال
  السيد الوزير المحترم،

  السادة النواب والنائبات المحترمين،
  معيار الفعالية والنجاعة   

   رسم خطاب السيد وزير المالية  لواقعنا الاقتصادي والاجتماعي لوحة وردية عبر انتقائية متعسفة              
نجازات  بما يخـدم هـدف       للأرقام  والمؤشرات وتباين واضح للمرجعيات الزمنية لمقارنة  حصيلة الإ          

محددا هو تلميع صورة واقع صعب كم كنا نتمنى صادقين أن يكون كذلك على الحقيقة لا بمساحيق                 
التجميل الحكومي التي لا تستطيع لها  أن تخفي  تعدد مظاهر التخلف  الاجتماعي والتنموي العـام                  

  .تصادية والإدارية  والاجتماعيةواستشراء مظاهر الفساد في مختلف تفاصيل حياتنا  السياسية والاق
 الإجراءات والتدابير المقررة في البرامج الموعود بهـا وفي          ذإن تتبع مدى التزام الحكومة  بتنفي      

القوانين المالية السابقة والاستراتيجيات القطاعية ودرجة تحقيق الأهداف المعلنة لمعالجة الاخـتلالات            
لية لقياس مدى تقدم المغرب نحو إرساء دعائم مجتمـع          القائمة يقتضي الوقوف عند المؤشرات المفص     

  :الازدهار والديمقراطية والتنمية
إن حصيلة سبع مؤشرات فقط من هذه المؤشرات المفصلية دالة كما يعرضها الجدول 

  :الآتي
  

א 2002 2006 א
א 

א
א 

  -  ترانسبارانسي  79  52  الرشوة

  -  وسداف  76  *49  التنافسية

  -  PNUD  123  125  التنمية البشرية

  -  2004 سنة %43حوالي   %48.3حوالي   الأمية
التقرير المالي 
  والاقتصادي

 -  ** GAIN  يعاني من سوء التغذية3 مغربي من 1 سوء التغذية

  PNUD 2004 - %14.2 )1994 (%16.5  الفقر
المندوبية السامية 

  للتخطيط

  الدين الداخلي
  %48.2  )داخلي الخامقياسا للناتج ال(

56.5%  
 والمنتظر أن ترتفع 2005سنة 
 )%63أكثر من  (2006سنة 

-  
التقرير المالي 
  والاقتصادي

  . دولة95من أصل * 
 **Global Alliance of Improved Nutrition 
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هذه الحصيلة المقلقة  تطرح على الحكومة سؤالا جوهريا يتعلق بمآلات عدم اعتماد التخطيط               
فرغم وجود بعض المؤشرات الإيجابية المتناثرة  هنا وهنـاك، فـإن            .  الشامل والمندمج    يجالاستراتي

افتقاد البلاد لمخطط يؤطر مختلف السياسات الحكومية يجعل من تلك الإنجازات مؤشرات معزولـة،              
  .وذات أثر محدود على المؤشرات الكبرى التي اكتفينا بعرض سبع منها فقط

يعية دون أي أمل في الانتقال إلى اعتمـاد التخطـيط الاسـتراتيجي             إن  نهاية الولاية التشر    
كمرجعية حاكمة لقانون المالية، في الوقت الذي ترددت فيه خطابات كثيرة توحي بمرجعية من درجة               
ما لتقرير الخمسينية، والذي بغض النظر عن مضمونه فإن شرعية الهيئة المصدرة والمفتقدة للأسـاس               

ها عملا لا يتجاوز حدود الاستئناس، ومن ناحية أخرى فإن هذا المشكل الكبير             الملزم تجعل من إنتاج   
 ،  طيمثل علامة بارزة من علامات فشل الحكومة الحالية، والتي بصمت تدبيرها لهذه المرحلة باللاتخطي             

وهو ما يتعارض كلية مع شعارات الحكامة الرشيدة والتدبير المتعدد السنوات والانتقـال للتقيـيم               
تائج المرفوعة من قبل الحكومة، والتي تبقى بدون مضمون مادامت الحكومة مرنة لمشاريع عمل              بالن

  . متعددة مع المؤسسات الدولية، ولم تعتمد لغاية اليوم مخططا مدونا
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  السيد الرئيس،
  السيد الوزير،

  السادة النواب والنائبات،
  

  :  اقتصادي-الإطار الماكرو : 1المحور 
كومة منذ تشكيلها على رأس أولوياا تعزيز هذا الورش، لكن مـن خـلال              لقد أعلنت الح  

الاطلاع على تفاصيل النمو وعجز الميزانية والتضخم، يتضح أن الجهود المبذولة لسنوات لم تـؤت               
وسيزيد من عمق هذه الإشكالية غياب مخطط استراتيجي واضح المعالم يحدد الرؤية            . أكلها كما يجب  
 ينص على ضرورة التخطيط فمـا زالـت         96 ففي هذا الجانب، رغم أن دستور        .التنموية الشاملة 

هل الحكومة لا تمتلك القـدرة      : الحكومة مفتقدة لبوصلة موجهة لأعمالها وبرامجها، مما يجعلنا نتساءل        
؟  2004حتى على التقييم الفعلي والحقيقي لمنجزات المخطط الاقتصادي والاجتماعي المنتهي سـنة             

الحالية غير قادرة على إنجاز مخطط جديد؟ أم أن الحكومة فضلت أن تشتغل يوما بيوم               وهل الحكومة   
  . لتفادي السكتة القلبية

  : النمو-1.1
  :يمكن تلخيص الملاحظات المتعلقة بنمو الاقتصاد المغربي في

بـين  % 4.7+، و2004 و   1998بين  % 3.33+-ضعف وتيرة نمو الاقتصاد المغربي      * 
 ولمتوسـط   -في نفس الفتـرة   % 5.35+- قياسا للمتوسط العالمي     -ائية الاستثن 2006 و 2002

الدول المنافسة كما يبينه الجدول التالي، وعليه فالقول بتحسن النمو الاقتصادي المغربي فيه مبالغـة               
باعتباره لم يصل إلى مستوى المتوسط العالمي، وبالتالي فوتيرة النمو منذ سنوات الحكومة الحالية تعني               

ونفس الملاحظة يمكن تعميمها على نمـو       . رب يتأخر قياسا للدول المنافسة وللمتوسط العالمي      أن المغ 
 بينما متوسط الدخل الفردي العـالمي زاد        -04 و   98بين  % 2.05 +-الدخل الفردي بالمغرب    

  .%3.84+في نفس الفترة ب
 1971-2004 1991-1998 1998-2004 

 3.33 2.11 3.81 النمو المتوسط للمغرب

 PVD 4.47 4.20 5.35لنمو المتوسط ا

 2.05 0.42 1.75 المغرب/ نمو الدخل الفردي 

 PVD 2.58 2.51 3.84نمو الدخل الفردي 
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أما فيما يتعلق بقياس النمو مع الدول المنافسة فنجد أن متوسط معـدل النمـو في منطقـة                  
Mena           6.2+بلغـت     ـ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة قد% 

، وهكذا ضيع المغرب السمعة الـتي كانـت عنـده في    %3.8+ بينما بقيت في المغرب في حدود     
بداية الألفية الجديدة يحقق    السبعينات عندما كان يحقق أعلى نسب النمو في هذه المنطقة، وأصبح مع             

دل الحر، فنجد أن متوسط     أما إذا قارناه مع تركيا، البلد الذي وقع معه اتفاقية للتبا          . أدنى المستويات 
، أما في الأردن الذي تربطـه بـالمغرب اتفاقيـة           %7+  قد بلغ    2006-2002نمو تركيا بين      

+  وفي  تونس التي تدخل في نفس إطـار الربـاعي             %5.4: + ، وفي الجزائر  %6.3: + الرباعي
  . %4.4بينما لم يحقق المغرب في نفس الفترة إلا ....4.7%

شاشة خطيرة كونه يعتمـد علـى       ي فإن مؤشر النمو المغربي يتميز به      وعلى المستوى البنيو  * 
 سـنوات مـن     3خلال  - جدول نمو الناتج غير الفلاحي     ، كما يدل على ذلك    %70الفلاحة بـ   

. - سنوات عمر الحكومة الحالية، يكون النمو الفلاحي أفضل بكثير من النمو غير الفلاحي             5أصل  
 2/06راجعت وتيرة النمو غير الفلاحي خلال الثلاثي      ت حيث   2006وتؤكد ذلك أيضا نتائج سنة      

 بينمـا سيـصل     2006 سنة   %4.7 ، وستكون أقل من      2/05قياسا للثلاثي   ) فقط  % 4.4(+
  .%7.3النمو العام إلى  

  
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 7.1 1.7 4.2 5.5 3.2 6.3 1 نمو الناتج الداخلي الخام

 4.7 5.2 4.7 3.5 2.8 3.6 3.6 نمو الناتج غير الـفلاحي

  
 نمو قطاعي حاد، مما يجعـل المغـرب مفتقـرا           علىالنمو في المغرب غير شامل، بل يعتمد        * 

فمن جهة هناك قطاعات تعـرف نمـوا        . للتوازنات الهيكلية الضرورية لإيجاد اقتصاد متكامل وسليم      
لكن ما عـداها مـن      ...لمعادنجيدا كالبناء والسياحة والاتصالات، وفي بعض السنوات الفلاحة وا        

القطاعات يبقى دون المستوى المطلوب كما تبينه المعطيات المتوفرة في التقرير الاقتـصادي والمـالي               
  .للحكومة

بالإضافة إلى ما سبق أن نبهنا عليه في السنة  الماضية حول استقرار البنى الإنتاجية بحيث أن                 * 
تعرف أي تغيير خلال سنوات الحكومة رغم ما جـاء في           القطاعات المشكلة للناتج الداخلي الخام لم       

  .التصريح الحكومي



8   الشق الاقتصادي– 2007مشروع قانون المالية لسنة –- مداخلة فريق العدالة والتنمية

  
  :  التضخم وعلاقته بالقدرة الشرائية للمواطنين-12.

اقتصادية التي مـا    -من خلال مؤشر التضخم، يتضح أيضا أن بعض ركائز المؤشرات الماكرو          
 زاد مؤشر التـضخم     2006فخلال شتنبر   .فتئت الحكومة تنادي أنها من منجزاا قد بدأت تتهاوى        

 قياسا لـ   %200 آخر السنة، مما يعني ارتفاعا ب        % 4 ، وهو مرشح للوصول إلى       %3.2ب  
؟ وهكذا، وبعد أن تنكرت الحكومة للآثار السلبية لارتفاع أسعار الضريبة علـى القيمـة               2005
 لنسبة التضخم    من التقرير تقر بأن الارتفاع الحالي      112، هاهي ص  2006في القانون المالي    المضافة  

ولقيـاس  . 1...الكهرباء/راجع لارتفاع أسعار الضريبة على القيمة المضافة على المواد الغذائية والماء          
فانطلاقا من مؤشر تكلفة    . أثر التضخم، لا بد من الاطلاع على مستوى القدرة الشرائية للمواطنين          

يتضح أن إعادة تقييم الحد الأدنى       ، ومقارنة له بالرفع من الحد الأدنى للأجور مثلا،           ICVالعيش    
 درهم يوميـا إلى     53 حيث ارتفع من     2004-1992 قد تمت خمس مرات بين       SMIGللأجور  

 ـ     )%45(+ درهم   77  في نفس الفترة، مما يعـني أن        %57+، بينما مؤشر تكلفة العيش ارتفع ب
 بمعنى أنه كلمـا     سنة، أي نقطة كل سنة تقريبا،        13 نقطة في    12هناك تراجعا للقدرة الشرائية ب      

مد في عمر الحكومة الحالية سنة واحدة تراجع مستوى القدرة الشرائية للحد الأدنى للأجور بنقطـة                
  .واحدة،وهذا هو المنجز الاجتماعي الحقيقي للحكومة الحالية وحكومات التناوب

 ـ               ة للإشارة فإن انخفاض معدل التضخم الذي تتبجح به الحكومة لم يفد كثيرا في خلق دينامي
وإذا أخذنا نموذج تركيا فقد استطاعت الحكومة تخفيض معدل التـضخم مـن تقريبـا               . اقتصادية

 حاليا، وتوجد تركيا رغم ذلك في وضع اقتصادي متميـز           %7.2 منذ خمس سنوات إلى      45%
  .كونها ضمن الدول العشرين الأولى المصدرة

  :  عجز الميزانية-3.1
  : تتجلى أساسا فييعرف هذا الموضوع مجموعة من الإخفاقات،

                                                 
، )09/02/2006(،  )07/08/2005(،  )16/05/2005(،)25/08/2004( تمت خمس زيادات آبيرة في سنتين في المواد الأساسية البتروليــــѧـة             -1
 هѧو فقѧط لѧذر الرمѧاد فѧي       indexationآما أن نظѧام المقايѧسة   . 2006 ، مقابل انخفاض وحيد في أآتوبر %34+ـ وصلت حوالي ) 02/09/2006(

 يومѧا، فѧأين هѧي المراجعѧة؟ آمѧا أن      15العيون والخوف من الشارع، بحيث أن هذا النظام  يتطلب قانونѧا العمѧل علѧى مراجعѧة الѧسعار البتروليѧة آѧل                   
أضѧف إلѧى ذلѧك أن هنѧاك     . 2006 انخفѧاض منѧذ بدايѧة غѧشت      لم تكѧن مبѧررة حѧسب دفتѧر الѧتحملات لأن الأسѧعار آانѧت آنѧذاك فѧي                   2/9/2006زيادة  

 .الكهرباء / أآد على ضرورة خفض تكاليف الطاقة2005رغم أن الخطاب الملكي بالجرف الأصفر ) %8-7(+ارتفاعا في  أسعار الكهرباء 
 اللتر الغازوال/ سنتيم18+ 25/08/2004
   للطاآسيات%20-15+لنقل البري،  ا%8+ اللتر للمواد البترولية، /  سنتيم 50+  16/05/2005
   سنتيم ـ الغازوال45+  07/08/2005
   سنتيم ـ الغازوال45+   09/02/2006

  ) طن384سنتيم للكلغ ـ 35(+ـ طن السكر )%7(+ـ الكهرباء ) 3م8/6(ارتفاع الماء   2006غشت 
   سنتيم ـ الغازوال50+  02/09/2006
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وهكـذا  . ارتفاع عجز الميزانية قياسا للتوقعات، وخاصة إذا استثنيت مداخيل الخوصصة         * 
  من النـاتج الـداخلي الخـام    %4.4، بنسبة  2005 مليار درهم سنة 20.3مثل العجز حوالي  

 )مليار درهـم  8.4(وإذا أضفنا لذلك متأخرات أداء الخزينة       .  المتوقع في المشروع   %3.2عوض  
فسنجد أن الحاجة إلى التمويل قد      )  مليار درهم  1.4(والتدفقات الصافية السالبة للتمويل الخارجي      

ونفس الملاحظة يمكن الإدلاء بها في السنوات الأولى مـن          .  مليار درهم بالسوق الداخلي    30بلغت  
  .عمر الحكومة الحالية

متوسط  نسبة العجـز بـين       حيث أن   : ارتفاع متوسط عجز الميزانية خلال الفترة الأخيرة      * 
  %4.6: 2002 -:  من الناتج الداخلي الخام،  موزعة كما يلي        %4 بلغت   2006 و   2002

: 2005 - بـدونها  %4.9 بمداخيل الخوصـصة و      3.4%: 2004 -  3.5%: 2003 -
 قياسـا   %34+ بدونها، مما مثل ارتفاعا للعجـز بنـسبة          %6.2 بمداخيل الخوصصة  و    4.4%

  -2004ل
فمن جهة ارتفع معدل المداخيل الجبائية بين       :  تنوع المداخيل الجبائية   بعدميزانية  تأثر عجز الم  * 
 بأكثر مـن  2005 و 2002، بينما المداخيل الجمركية ارتفعت بين %7+ ب 2006 و   2001

مما يعني أن مسلمة تقلص المداخيل الجمركية نظرا للانفتاح الجمركي والاتفاقيات الدولية             . 11%
لطة للرأي العام للرفع من مجموعة من الضرائب الأخرى كالضريبة على القيمـة             ومغاغير صحيحة   

   .2006المضافة كما حصل سنة 
  : المداخيل الجمركية بملايير الدارهم

  
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

35 36.09 36.74 37.03 41.81 44.37 49.76 

  
المغرب، مما يؤشر على غياب رؤية واضـحة   المداخيل غير الجبائية باستقراركما يلاحظ عدم    

أضف إلى ذلك بـروز     . وعلاقة منسجمة بين تطور الاقتصاد وتطور المداخيل الجبائية وغير الجبائية         
. 2شبه استقرار المداخيل العادية للميزانية وتطور أقل دينامية للمـداخيل الجبائيـة           توجه جديد نحو    

استقرار المداخيل، مما يعني أن قدرته علـى        دخل في دورة    وهذه الثنائية الأخيرة تعني أن المغرب قد        

                                                 
 . الجبائيتراجع في ذلك الفقرة المتعلقة بالإصلاح 2
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 ستتأثر سلبا، مما سيكون له أثر مباشر        -من حيث الوعاء وليس نسبة التحصيل     –الرفع من مداخيله    
  .على مستوى النمو العام للبلد

  
  :  الاختلالات الهيكلية الكبرى في الاقتصاد الوطني-2: المحور

  
  :ة واختلاف نضجها تباين السياسات القطاعي-1.2

ننطلق هنا من الخلاصة التي قدمها بنك المغرب في تقريـره الأخـير حيـث تحـدث عـن                   
غياب استراتيجية متكاملة وموحدة للعمل الحكومي مما يقلل من قدرة الحكومة على إيجـاد              /ضعف

  .حلول مندمجة لمشاكل المغرب
قطاعيـة، نـذكر منـها      لقد قامت الحكومة بتحديد بعض الاستراتيجيات والسياسات ال       * 
أو لنقـل   -، والصناعة 2012-2011:  ، والطاقة  2015:  ، والصناعة التقليدية   2010السياحة  

أضف إلى  . 2020 فما فوق، والفلاحة     2010: غير واضح -)Emergence(برنامج الانبثاق   
ند كل حكومة   ذلك تباين أفقها الزمني، مما يعني افتقار الرؤية التجانسية البرنامجية المطلوب توفرها ع            

  . فعالة وناجحة تحترم نفسها
ففي القطاع الفلاحي مثلا، مازالت  هناك تمايزات ضريبية غير واضحة الأسباب، واعتماد             * 

 مليار درهـم    3على التساقطات المطرية، ونهج سياسة المساعدة الاضطرارية عوض التأهيل نموذج           
 ، ومـشكل    %5.5 حـوالي     إلى %11 وتخفيض سعر الفائدة على القروض من        2006لموسم  

كل ذلك في ظل اتفاقيـات      ...التدبير المندمج والبيئي للقطاع، ومشكل ندرة المياه، وإشكالية العقار        
أمريكـا ـ   (يطبع بعضا من مقتضياا التناقض ... للتبادل الحر مع أمريكا وتركيا  والرباعي العربي

  ).الرباعي
د الحكومة الحالية كما تشير إلى ذلك نسب        وفي القطاع الطاقي، تزايد عجز الطاقة في عه       * 

 2004 سـنة    % 95.4التبعية حيث لم تستطع الحكومة في عمرها الحالي تخفيض هذه النسب من             
، كما لم تتمكن الحكومة من تنويع مصادر 2006 سنة % 96.4 إلى   2005 سنة   % 96.2إلى    

اجية أن الحديث عن الطاقة النوويـة        بل إن السيد وزير الطاقة قال في لجنة القطاعات الإنت          -الطاقة،
 مـن الطاقـات     %10 ولم تتقدم قيد أنملة لتحقيق شعار بلوغ         -خاوي ومزايدة سياسية  -هو خوا 

 %8+ ،كما أن استهلاك الكهرباء الذي يتم بوتيرة         - حاليا %1 - 2011المتجددة في استهلاك    
مخطـط  ية، أضف إلى ذلك بقاء      سنويا لا يواكبه إصلاح حقيقي للقطاع واستثمارات في البنية التحت         
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 Terminalالغاز حبيس مكاتب الأمانة العامة للحكومة والحديث عـن  أنبـوب غـازي أو                
 schistesغازي،كما يلاحظ عدم القيام بأي جهـد يـذكر في مجـال الـصخور النفطيـة       

Bitumineux       ميزانيـات مكتـب    كما سبق أن التزمـت بمحطـة طرفايـة، وتواضـع
على مستوى التركيبة الطاقيـة تواضـع إسـهام         ... مركز الطاقات المتجددة  الهيدروكاربورات و 

 رغم زعم الحكومة تشجيع هـذا النـوع مـن           %1.5الطاقات المتجددة حيث لا تتعدى نسبتها       
 وضـعف القـدرة علـى       ....)الرياح، الشمس : (الطاقات التي يملك المغرب مؤهلات كبيرة منها      

امير بدفتر التحملات، أضف إلى ذلك تدخل البنك الدولي         التعاطي الجدي مع تأخر التزام شركة س      
علما أن هناك تباينا في     .... استراتيجية طاقية جديدة  /بدعم مالي بهدف دفع المغرب إلى صياغة سياسة       

وزيـر  (نفس الحكومة سبق أن نبهنا عليه السنة الماضية بين وزير يتحدث عن وجود اسـتراتيجية                
  ).وزير المالية(بلورة استراتيجية ووزير يتحدث عن ضرورة ) الطاقة

اختصار البرنامج الصناعي المغربي في نتـائج برنـامج         / أما في المجال الطاقي، فهناك تقزيم       * 
 مما سيعمل عل تكريس الفوارق بين مختلف مجالات الـصناعة لفائـدة             Emergenceالإنبثاق  

ة، رغم تأكيد البرنامج على     المناطق الخدماتي / خدمات الترحيل  / off-shorringالأوف شورينغ   
و لا شـك أن الارتكـاز علـى          ...).  النسيج، الصناعات التحويلية، الغذائية   (المجالات التقليدية   

، عوض التوجه نحو الصناعة الحقيقية، بمفهـوم  -مراكز الاتصال مثلا-الصناعة الخدماتية بهذا المنطق  
في – التنافسية الصناعية مستقبلا، وسيجعلنا      ، سيركز تبعيتنا للدول المتقدمة وسيحرمنا من      "التصنيع"

التي قد تتحول   ) الإلكترونيات مثلا /السيارات( منطقة لاستقبال المناولة الصناعية      -أحسن الأحوال 
ولا شك أن تقرير الاتحاد الـدولي       . إلى بلدان أخرى كلما توفرت شروط أفضل في البلدان المنافسة         

أي – دولة   110 عالميا من أصل     78نف المغرب في الرتبة     للاتصالات يتفق مع هذا التوجه حينما ص      
 إن تبني هذا الخيار الـسهل لا         . فيما يتعلق بالاتصالات والمعلومات التقنية     -في الثلث الأخير دائما   

يتطلب مجهودات حكومية تذكر، بل يكتفي بتسويق وجهة المغرب والتنازل عن مزايـا تفـضيلية               
رة التي تكاد تنعدم فيها الضرائب لصالح صندوق الدولة كمـا           نموذج المناطق الح  –لصالح الأجانب   

كما يلاحظ أنه تم تبني برنامج الانبثـاق في غيـاب الكفـاءات             .تمنح فيها إعفاءات ضريبية كبيرة    
والموارد البشرية، بحيث اتضح أن لدى المغرب فقرا مدقعا في المهن الجديدة المطلوبة في هذه المجالات                

وما يجعلنا نقول بهذا هو تراجع      . لخبراء المحاسبين و المهندسين وقانونيي الأعمال      ا من قبيل المحاسبين و   
) 2003 (%3.7وتيرة تزايـد القيمـة المـضافة لقطـاع الـصناعة بالأسـعار الثابتـة مـن                  
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 إضافة إلى تراجع نمـو القطـاع غـير          -)2005 (%2.6إلى  ) 2004 (%3إلــــــى
  ).2006 من 1السداسي (%3.4 إلى) 2005 (%4.7الفلاحي عموما مــــن  

 انطلاق استراتيجية الوزارة في هذا القطاع ونحـن نعمـل           فمنذأما في القطاع السياحي،     * 
جاهدين على تحذير هذه الوزارة من التفاؤل الحالي المبالغ فيه والانطلاقة غير المنضبطة للتعاطي مـع              

بارها من بين أوليات القطاع، إضافة      هذا القطاع الذي يتميز بخصوصيات ثقافية وهوياتية، يمكن اعت        
وبعد سنوات من إلحاحنا الداخلي، وبروز أصوات وتقارير خارجية ضـاغطة، تم          .إلى المداخيل المالية  

إحداث لجنة أخلاقية، نرجو أن تسهر حقيقة على ألا تلطخ السياحة المغربية المنفتحة وبدون ضوابط               
  ....المغرب والمغاربة وتحول البلد إلى فضاء  سمعة -إلا ضابط الحصول على الموارد المالية–

-2002أما الحكومة فإن تفكيك المؤشرات الرسمية للقطاع وحتى في إطـار مقارنـة بـين      
بمتوسـط  ) سياح ومغاربة مقـيمين بالخـارج     (تطور عدد العابرين للحدود     :  تظهر ما يلي   2005

، إذا اسـتمر هـذا      2010 مليون سنة    9.1 سنويا، مما يعني أن عددهم سيبقى في حدود          9.5%
الفقـر،  (النمو بهذه الوتيرة، وهو الأمر الذي نستبعده نظرا للمشاكل التي يعاني منـها القطـاع                

وأساسا عدم مسايرة تطور المحـيط للاسـتراتيجية        ...) التسول، أطفال الشوارع، الجريمة، الابتزاز    
  : نذكر منها–السياحية 

 4 الشاطئ الأبيض لكلميم  رغـم مـرور          تعثر بعض الأوراش من مثل، عدم تفويت محطة       
  سنوات على المخطط الأزرق، 

  ،/مكتب الخبرة ومسؤوليات الوزارة الوصية/ مشكل شفافية تفويت محطة تغازوت لكولوني
 مليـار درهـم دون إبـداء        4 بقيمة قدرت ب   2006 إلغاء بعض المشاريع السياحية سنة      

  ،Renovotel: الأسباب، عياء صناديق الدعم والضمان كـ
نسبة ملئ النصف من الطاقة الإيوائية، ضعف التكوين المهني والانتباه          عدم القدرة على تخطي     

 كمـا أن تقـديم      -...المتأخر لتفويت التكوين في القطاع التكوين المهني الموازي لتطور القطـاع          
أن  لا يراعي أي منطق معقول، حيث        2010 مليار درهم كمداخيل سياحية سنة       80الحكومة لمبلغ   

 درهـم لكـل     13123قسمة حجم المداخيل السياحية على عدد السياح الأجانب يعطينا حوالي           
 لا  %0.7، وذلك بنمو سنوي متوسط لا يتجـاوز         2005 سنة   13379، و 2002سائح سنة   

  .يمكن بحال أن يوصل إلى الرقم المعلن
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  :  استخدامات الإنتاجصعيد تمركز كبير للنشاط الاقتصادي على -2.2
هو ما يعني غياب التوزيع العادل و غياب الرؤية المتبصرة التي توجه نحو الاسـتفادة  مـن                  و

فمن خلال البيانات المصاحبة للمشروع المالي يتضــح أن        . القطاعات ذات القيمة المضافة العالية    
 18 من القيمة المضافة وطنيا عادت في متوسط السنوات الأخيرة لأربع قطاعات من أصل               60%

، %13، التجارة   %17.3، الصناعة   %18.8الفلاحة والقنص وملحقاما  :  وطني مجمع  قطاع
قطاعـات  ومن ثم يمكننا أن نتـساءل عـن دور          . %9.6الإدارة العمومية والضمان الاجتماعي     

 والـتي تتطـور     – فقط   %30-الصناعة والبناء والأشغال العمومية ذات القيمة المضافة الضعيفة         
  قطاعات أخرى كقطاع الأنشطة المالية والتأمينات الذي تمثل قيمته المضافة           حاليا بسرعة، في مقابل   

  .%80حوالي 
  :مكونات الطلب النهائي عدم قدرة الاقتصاد المغربي على تفعيل كل -3.2

وهكذا .  الداخلية والخارجية  وذلك  بشكل دائم ومنسجم يجعل المغرب في غنى عن التقلبات          
ع للطلب النهائي في نمو الاقتصاد الوطني تختلف من سـنة لأخـرى             نجد أن مساهمة المكونات الأرب    

حسب الجدول التالي، وإذا ما عمقنا التحليل للسنوات السابقة واللاحقة فإن الملاحظة تزداد عمقا              
  .وتطرح أكثر من سؤال مقلق

 ملاحظات20042005 

التكوين الإجمالي للرأسمال الثابـت    
)FBCF( 

2 1.5 
 لأنشطة الفلاحية والخدمات  جد ضعيف في ا25%

 الطلب الداخلي/ استهلاك الأسر

6 2 

أساسي في النمو الاقتصادي لكن القدرة الشرائية منخفضة، فيما         
 من  %59أما الطلب الداخلي حوالي     . ظاهرة القروض مرتفعة  

الناتج فيعرف تدني نفقـات الـصحة والتعلـيم والعلاجـات           
 ...الأساسية

 ةاستهلاك الإدارات العمومي
1 1.7 

: + 06: هناك توقع لانخفاض الاستهلاك النهائي الوطني مرتين      
10.1%      ،07+ :5.3% 

 التجارة الخارجية/ الصادرات 
3- 2.5-

لا تلعب دورا هاما في النمو الاقتصادي على  عكـس الـدول             
  )%27.7(الصاعدة 

  : تركز الثروة جغرافيا وبشريامشكل -4.2
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 من البلد،    %1 من ثروات البلد مركزة في       %40 إلى أن    (...)تشير بعض التقارير الوطنية     
 في كـل مظـاهر الحريـات الاجتماعيـة وخـصوصا            mediocritéمما يؤدي إلى الـرداءة      

التكوين، كما لا يساعد على تكوين طبقة متوسطة، مما يجعلنا نتساءل عـن وجـود رغبـة               /التربية
ماعية، الضرورية لتحقيق القفزة النوعية المجتمعية،      سياسية حقيقية في إفساح المجال لهذه الطبقة الاجت       

  .وعن الرغبة السياسية في القيام بتوزيع حقيقي عادل للثروة
  : توازن للنمو بالجهاتمشكل التطور غير الم  -5.2

لقانون المالي بالاختلاف الجهوي الكـبير في مؤشـرات         تعترف التقارير المصاحبة لمشروع ا    
وهكذا تصنف هذه التقارير المغرب إلى      . الفقر و البنية التحتية والاقتصاد    الصحة والتعليم والغنى و     

جهة الرباط سلا زمـور زعـير، ومـستوى         + مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى      :  مستويات 4
وهذا ما  . السياحية، ومستوى الجهات المتوسطية، و مستوى الجهات الصحراوية       / الجهات الفلاحية   

 10 جهوية عادلة ومندمجة ومتكاملة رغم الـشعارات المرفوعـة منـذ             يجعلنا نقول بغياب سياسة   
  .سنوات

  :  هزال الإنتاجية وضعف التنافسية-6.2
تشير مختلف معطيات التقارير الرسمية إلى ضعف إنتاجية اليد العاملة في قطاعـات حيويـة،               

طاقة والـصيد   نذكر منها على سبيل الخصوص الصناعات الغذائية وتكرير النفط وباقي منتجات ال           
البحري والنقل والصناعات الكيماوية وشبه الكيماويـة وكـل القطاعـات الأخـرى ماعـدا               

وإذا ما تناولنا بيانات الوكالـة الفرنـسية        . الماء/الصناعات الاستخراجية / الاتصالات/العقار/المالية
  فيمـا يتعلـق  - Rapport risque Marocللتنمية في تقريرها الأخير حول مخاطر البلد 

 مساهمة الإنتاجية العامة لعوامل الإنتاج الثلاث المعروفة في         بالإنتاجية والتنافسية، نجدها تؤكد ضعف    
   .-0.25،  -0.54، –0.03الاقتصاد الوطني، بحيث أنها اعتبرت سالبة بالقيم التالية 

 économieكما تشير بكل صراحة إلى أن المغرب لا يمكن أن يصبح اقتـصادا منبثقـا   
émergente   لأنه لا يتوفر على منحنى وتوجه تنموي ونمو مستقرين ومتصاعدين، إضـافة إلى 

  .أنه لا يتوفر على قاعدة صناعية هامة ومستويات مرتفعة من الاستثمار
 Globalأما فيما يتعلق بمؤشر التنافـسية العـام الـصادر عـن مؤسـسة دافـوس       

competitiveness index,world economic forumغرب في المرتبـة  فلا زال الم
  . دولة، مما يعني أنه في الثلث الأخير دائما125 من أصل 76
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) الشغل/العمل( في عوامل الإنتاج -غير المستفاد منها- مشكل الوفرة المزدوجة -7.2
  :الرأسمال السيولة/والتمويل 

يـة الـتي لم      يمكننا اعتبار هذه الوفرة في اليد العاملة وفي السيولة دليلا على العوائق الهيكل            
أضف إلى ذلك عدم قـدرا      . تستطع الحكومة تفاديها للدفع بالمبادرات الخاصة وبالاستثمار والنمو       

على ملاءمة  عروض وطلبات الشغل، فهناك من جهة فائضا كبيرا وعطالة كبيرة، وفي نفـس الآن                 
  )هل من أرقام؟. (هناك خصاصا هائلا في مجالات متخصصة مختلفة

ار إلى الشجاعة الكافية للتعاطي الفعال مع ملفات تضعف الاقتـصاد           الافتقمشكل   -8.2
  :المهيكل

 من الاقتصاد، والتملص الـضريبي      %20 الاقتصاد غير المهيكل الذي يمثل حوالي         و منها 
وكذلك ملف المخدرات الذي يصل رقم مبيعاته بالمغرب حسب بعض التقديرات الدولية إلى حوالي              

لك منطق الترضيات والتوافقات والريع والامتيازات، سواء في مجـال           مليار دولار، أضف إلى ذ     2
  إلخ...النقل أو مقالع الرمال والأحجار أو الصيد في أعالي البحار  أو استغلال المعادن

  
  الميزان التجاري وعلاقته بالتنافسية والانفتاح: 3المحور 

  
  :  تفاقم العجز التجاري الكمي-1.3

 مليار درهم بينما قفزت     70.5 2006غرب خلال شهر غشت     من جهة، بلغت صادرات الم    
ومن جهة ثانيـة،    .  مليار درهم  66 مليار درهم مما عمق العجز التجاري إلى         136.5الواردات إلى   

 من الناتج   %11.1 من الناتج الداخلي الخام، من       %25زاد العجز في عهد الحكومة الحالية بـ        
، وهو ما يمثل تراجـع      2006 %19.2إلى  ،  2005 سنة   %19 إلى   2002الداخلي الخام سنة    

 نقط من الناتج، مما يعني أن كل سنة زائدة في عمر الحكومة سـتعمق العجـز                 9العجز بأكثر من    
وهكذا لن تستطيع  مداخيل العمـال بالخـارج         .التجاري بنقطتين إضافتين في الناتج الداخلي الخام      

  .وكذلك مداخيل السياحة مجتمعة تغطية العجز التجاري
  :  تراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات-2.3

، 2006 خلال غشت    %51.7 إلى   2002 سنة   %66.2لقد انخفضت هذه النسبة من        
 ـ   20وهو أدنى مستوى للتغطية منذ        نقطة مئوية خـلال عمـر الحكومـة         15 سنة، وقد تراجع ب
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 نقط مئوية، مما يدل     3 ب الحالية، مما يعني أن كل سنة إضافية للحكومة الحالية ستعمق تراجع العجز           
  .على ضعف  القدرة التنافسية، وخاصة بعد انطلاق اتفاقيات التبادل الحر

  :  تركيز الصادرات المغربية على قطاعات أقل دينامية على الصعيد الدولي-3.3
، الكيماويـات   )%36(النسيج والجلد   : فثلثي الصادرات المغربية توجد ضمن هذا الصنف      

ويؤكد ذلـك أيـضا     ). %7.4(، الصناعة الاستخراجية    )%10(ذائية  ، الصناعة الغ  )11%(
، %-6.2 و %-4.8 ب   2005 و 2004تراجع صادرات المواد الكهربائية والإلكترونية بـين        

  ).%-0.3(وكذلك المكونات الإلكترونية 
  : ضعف القدرة على الانفتاح الخارجي ودخول أسواق جديدة-4.3

 المغرب مكتفيا بالأسواق الخارجية التقليدية ـ الاتحـاد   فرغم اتفاقيات التبادل الحر، مازال
الأوربي ـ رغم أن تحدي دخول الدول الشرقية للاتحاد سيحرمه من جزء كبير من سوقه وسيجعله  

  .مضطرا للبحث عن شركاء جدد أو تطوير تنافسيته أكثر مما هي عليه الآن
  

  :الاقتصادية- القطاعات الاجتماعية-4المحور 
ت خطيرة في هذا المجال مازالت تعيق التنمية بالمغرب، منها تصنيف المغـرب في              هناك مؤشرا 

 في خريطة الرفاه في     178 من أصل    114 من حيث التنمية البشرية، وتصنيفه في المرتبة         124المرتبة  
 في المائة فقط من المغاربـة في        11وتتناول مؤشرات الصحة والتعليم والغنى، وكذلك إسهام        –العالم  
ة المؤطرة نقابيا وحزبيا وفي الجمعيات، إضافة على كون حوالي نصف شباب المغرب لا يثقون في                الحيا

  ....3المستقبل
  : التشغيل والبطالة-1.4

 سجل تراجع الحكومة عن اختصاصاا ومسؤولياا المتعلقة بتوفير الحد          :في مجال التشغيل  * 
ديد الأطر والنخب الإدارية، وخاصة بعـد       الأدنى من مناصب الشغل الضرورية لاستمرار العمل وتج       

 منصب شغل   7000وهكذا نجد أن ميزانيات السنوات الأخيرة التي تقترح         . عملية المغادرة الطوعية  
 في الوظيفة العموميـة،     6700جديد غير كافية حتى لتعويض المتقاعدين، الذين بلغ عددهم حوالي           

 مازالت بعيدة المنال فيمـا      2005زم بها أواخر    دون غيرها، كما أن شعارات مبادرات التشغيل الملت       

                                                 
 والتي ضمن -المحمدية-تراجع فيما يخص النقطتين الأخيرتين الدراسة الوطنية حول القيم بالمغرب المنجزة من طرف جامعة الحسن الثاني  -3

 .جزءا منها التقرير الخمسيني الأخير
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 المحددة لـسنة    60000 ، مادامت حصة     2008 منصب شغل في أفق      200000يتعلق بإحداث   
  -من شغل مأجور وشغل ذاتي- لم ينجز منها إلا حوالي النصف2006

بحيث أن ثلث المناصب المحدثة يـستمر       : التركيز على الشغل المؤقت عوض التشغيل القار      * 
+ ،  1990-1986 بـين    %8: +نتين فقط، كما تتراجع نسبة إحداث صافي المناصب الجديدة        لس
  . فقط%1+فوصلت إلى : 1997أما بعد ... 1997-1991 بين 2%

هذه الأخـيرة الـتي     :  الصغرى أساسا  الشركاتالتركيز على إحداث مناصب الشغل في       * 
 مـن   %10لل من تنافسيتها، كمـا أن       تركز على اختيار ذوي المستويات التأهيلية البسيطة مما يق        

  .تعدم حوالي ثلثي مناصب الشغل/ المقاولات تحدث
فكلما ارتفع مستوى التعلم كلما زادت البطالـة، ممـا       : استمرار بطالة الشباب والخريجين   * 

ينبئ بأزمة اجتماعية خانقة لأن المستوى التعليمي لم يعد يعتبر حافزا وموجها نحو الترقية الاجتماعية               
لقد أنتج هذا الوضع تداعيات خطيرة من أبرز مظاهرها الإحباط وأزمة الثقة            .  الاجتماعي لمستوىوا

الجـسدي  " الحريـك "وما الهجرة،   . في النظام التعليمي المغربي، وهذه مقدمات الكارثة لا قدر االله         
  .والفكري إلا وجه من وجوه هذه الأزمة الاجتماعية التي بدأت تتفاقم سنة عن أخرى

 لم يستفد المغـرب مـن النافـذة         :م قدرة المغرب على الاستفادة من التطور الديمغرافي       عد* 
)gap(               2015 الديمغرافية، بحيث أن الضغط على سوق الشغل سيكون كبيرا خـلال سـنوات-

 بالوافدين الجدد، واعتبارا لضيق سوق الشغل وضعف النمو الاقتصادي فإن المغـرب لـن               2025
ملة الإنتاجية، بل ستتحول هذه القوة الإنتاجية إلى حركة اجتماعية مطلبية           يستفيد من هذه اليد العا    
مما قد يولد انفجارات اجتماعية لا قدر االله وهو ما يتحمـل التـدبير              ...بهدف الحصول على شغل   

  .الحكومي اليوم مسؤولية مباشرة في التحضير له وإنضاجه على نار هائدة
  :  المجال الصحي-2.4
ي جد ضعيف ومازالت مختلف الإصلاحات في هذا القطاع دون المـستوى             الصح التدبيرإن  

  :المطلوب، ونذكر على سبيل المثال النقائص التالية
 إذا أخذنا الأطبـاء الخـواص   1782 مواطن، وحوالي    3113هناك طبيب عمومي لكل     * أ

   أشهر؟5زيارة طبية كل /بعين الاعتبار، أي أن كل مغربي له الحق في عيادة
  مواطن،12000 مؤسسة علاجية صحية أساسية لكل هناك* ب
  كلم من أقرب مركز صحي،10توجد ربع ساكنة المغرب على بعد * ج
 .2004 في الألف سنة 40تتجاوز وفيات الأطفال نسبة  * د
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- في القريـة،    100000 وفاة عند الولادة لكل      267وصلت وفيات الأمهات إلى       * هـ
  ). في تونس مثلا70قارن بنسبة  ، وي1997 في المعدل مستوى 227(

 ، ونحـن في أكتـوبر       2002صودق عليه في أكتوبر     : قانون التغطية الصحية الإجبارية   * ي
  .2005 ومازالت لم تتم الإرجاعات للمعنيين رغم أن الاقتطاعات قد تمت في شهر غشت 2006

  :  السكن الاجتماعي-3.4
وي التوجه التقني الضيق للعملية، بعيدا عن       يلاحظ أنه يطغى التدبير الحكومي لهذا الملف الحي       

التوجه الاجتماعي المندمج، مما يؤشر على انتقال دور الصفيح إلى الهوامش عوض القـضاء عليهـا                
محتجزات "أضف إلى ذلك أن تركيز السكن الاجتماعي في أحياء بعينها سيوجهنا نحو إحداث              . نهائيا

 مما قد ينذر بأخطار مجتمعية في المستقبل ناجمة عـن هـذا         تنغلق داخلها فئة مجتمعية معينة،    " اجتماعية
كمـا أن هـذه العمليـة لا تراعـي التكلفـة            . الضيق الاجتماعي القائم على الإقصاء والتهميش     

الاقتصادية، بحيث أن نقل الناس المستفيدين من المدن نحو هوامشها سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف، من               
كما تـشير   . ل عبئا إضافيا لميزانيات أسر السكن الاجتماعي      مما سيشك ...نقل وخدمات وتمدرس و   

المعطيات التي نتوفر عليها إلى تمركز القرارات وغياب الأخذ بعين الاعتبار التوجهات المحليـة، ممـا                
  .يحيلنا على إشكالات تعاطي أعوان وزراء الداخلية مع المشاريع السكنية

  :حول التعليممعطيات  -4.4
/  التعاطي مع ملف التعليم هو  أن مختلف الحكومات تتناوله كمعطى             تإن من بين إشكالا   * 

إن التعليم ليس خدمة اجتماعية، بل هو محرك وقـوة   . قطاع اجتماعي وليس كرافعة للتنمية البشرية     
  .تأهيل وتأطير وتنمية ومساهمة في بناء الاقتصاد

  : ملامحها انطلاقا منأما من حيث نتائج العشرية التربوية، فيمكن الاطلاع على بعض* 
 3703 فمن خلال دراسة تمت في السنة الماضية أشرف عليهـا            : ملف الإصلاح الجامعي   -أ

 - ـ و الإنتـاج في البحـث الأكـاديمي    %10 بنسبة –أكاديمي، وتناولت معايير جودة التعليم 
 ـ وحجم المؤسـسة مـن حيـث الإنجـازات      %40 - ـ وجودة القدرات والملكات 40%

 أسفر الترتيب العالمي للجامعات العالمية على تصنيف أول جامعـة مغربيـة،             - %10 -الأكاديمية
، 5434، و المدرسة المحمدية للمهندسين في المرتبـة         5026وهي جامعة القاضي عياض في المرتبة         

فالحكومة الموقرة الـتي    ...7036، وجامعة محمد الأول في المرتبة       6053وجامعة الأخوين في المرتبة     
كما أن شعار تعمـيم     . ى ثقافة الكم لا يمكن لها إلا أن تحصد النتائج النوعية سالفة الذكر            تركز عل 
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انخفاض في التمدرس في العالم القروي وعند       / التعليم الأولي لازال بعيد المنال، أضف إلى ذلك  تراجع         
  ). من التقديم80ص(الفتيات 

خذنا مؤشر التكوين الهندسي، نجد إذا ما أ: ب ـ عدم القدرة على التكوين النوعي التنافسي 
 حاليا لا يمكن الوصول إليـه       4300 عوض   2010 مهندس في أفق سنة      10000أن هدف تكوين    

  . باعتبار عدم تأسيس مدارس عليا كافية وعدم توسعة المدارس الموجودة حاليا
، الـتي  2003 إن الإحصائيات الرسمية لا تقدم إلا أرقام سنة :ج ـ ضعف البحث العلمي 

 بإدخـال تعويـضات      من الناتج الداخلي الخام، وذلك     %0.79شير إلى أن البحث العلمي يمثل       ت
فعار على حكومة تريد المنافسة والانفتاح أن تجمـد في هـذا المـستوى              ... أساتذة التعليم العالي    

. لسنوات، والذي من المفروض أن يتراجع بعد المغادرة الطوعية لحوالي ألف من الأساتذة الجـامعيين              
لم تحصل  " ماسطرات"أضف إلى ذلك غياب ميزانيات مالية للاستمرار في البحث العلمي ما دامت ال            

  .على ميزانيات خاصة
 الرسمية إلى الضغط الحاصل في هذا المجال، بالموازاة التقارير تشير :د ـ تفاقم الهدر المدرسي 

غادرة المدرسة، مما يكلـف     كل هذا يؤدي إلى عدم التمدرس وم      ...الاكتظاظ/ مع سياسة التكديس    
  . من ناتجه الداخلي الخام سنويا%1بلدنا حوالي 

 إن الشعارات المرفوعة من طرف الحكومة الحالية لن تتحقق إذا ما أخـذنا  :الأميةه ـ ملف  
 إلى  2004 سـنة    % 44 من   -رسميا–فنسبة الأمية انتقلت    . بعين الاعتبار المعطيات الموفرة حاليا    

يعني تحسنا بنقطتين سنويا، وإذا ما سلمنا بهذه النتيجة، وقلنا أن المغـرب             مما  ،  2006 سنة   39%
 فيلزمـه  - رغم أنه لا يتوفر على اللوجستيك والأطر الكافية لـذلك          -سيتابع جهوده في هذا المجال    

أضف .  لم يعد له معنى    2015 سنة كاملة للقضاء على الأمية، وبالتالي فإن شعار محو الأمية سنة               20
الحكومة تعتمد على إحصاء المستفيدين من محو الأمية، و لا يعني ذلك أبدا أن أميتـهم                أن  إلى ذلك   

  .محيت، أما إذا استحضرنا العجز البين في تجفيف منابع الأمية والتي يدخل ضمنه الهدر المدرسي
  : ملف التقاعد-5.4

 في أي وقت في غياب إرادة حازمة وسياسة          من الملفات القابلة للانفجار    يعتبر ملف التقاعد  * 
الاسـتفادة لقطاعـات مجتمعيـة      /فمن جهة هناك ضعف في الانخراط     . واضحة مندمجة للتعاطي معه   

ومن جهة ثانية هناك صناديق ستعرف صعوبات مالية كبيرة في السنوات القليلة القادمـة،              . 4عريضة
                                                 

وفي العموم يمكن مقارنة    . قاعد مت 55000 بينما تقدم الواجبات لحوالي      2005 منخرط سنة    200300 مثلا، هناك    RCARبالنسبة ل    4
  .%50 مع تونس، %21نسبة تغطية العمال بالمغرب 
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غرب تحولا ديموغرافيا خطيرا بحيث أن النسبة       بينما أخرى لها سيولة هامة، ومن جهة ثالثة، سيعرف الم         
 إلى عامـل واحـد في مقابـل         2040 عمال مقابل متقاعد واحد، وستتحول سنة          4الحالية تعطي   

متقاعد واحد، مما ينبئ بحلول أزمة خطيرة في  المستقبل، وخاصة أن متوسط أمل الحياة قد زاد إلى ما                   
بعة هناك مشكل تكلفة تحويـل صـناديق التقاعـد          ومن جهة را  .  سنة خلال العام الحالي    70فوق  

وما المقترح الحالي الذي تتداوله الأوسـاط المهتمـة    . الداخلية للمؤسسات العمومية إلى النظام العام     
 سنة إلا دليل واضح على الأزمة الحالية، ولن يستطيع المقترح حـل             65حول رفع سن التقاعد إلى      

  .قط سنوات ف5 إلى 4المشكل، بل سيؤجله من 
  :المغادرة الطوعية ملف -6.4

 إن التكلفة الحقيقية لعملية المغادرة الطوعية لا يمكن أن تقاس بأرقـام ونـسب في النـاتج                 
من فئـة   -فمغادرة أساتذة جامعيين مثلا،     . حصيلتها المجتمعية /الداخلي الخام، بل يجب تقييم تكلفتها     

طير وحدات البحث والتكوين والبحث العلمي      والذين بإمكانهم تأ  " ج"و  " ب"أساتذة التعليم العالي    
العالي، وعدم تعويضهم، تمثل خسارة محققة للبحث العلمي وللتكوين، وبالتـالي  خـسارة للتقـدم      

فكيف للحكومة أن تقدر لنا هذه الخسارة؟       ...التكنولوجي وللقدرة على المنافسة والابتكار والإنتاج     
ن هذه المغادرة الطوعية؟ فالمقاييس الحـسابية في هـذه          وكيف لها أن تقول لنا إن المجتمع لم يخسر م         

العملية غير مجدية، وكان على الحكومة أن تكون أكثر جدية في هذا الملف وتخبرنا عـن الخـسارة                  
أضف إلى ذلك تبعات هذه العملية على تأزيم الوضع بالنسبة لصندوق التقاعد بحيث             . المجتمعية كاملة 

 يساهمون في الصندوق بل انضافوا لأولئك الذين سيحـصلون           موظف لم يعودوا   39500أن حوالي   
  .على تقاعد

  : الفقر بالمغرب-7.4
، ممـا   )2004( مليون مغربي تحت عتبة الفقر       4.3 يوجد بالمغرب رسميا     :مستويات الفقر * أ

لكن الإشكال الإحصائي الرسمي هو أن المغرب لا يحين معطياته فيمـا            .  من الساكنة  %14.2يمثل    
 في المائـة    30فسعر الصرف بين العملتين كان لصالح الدرهم بحوالي         . الدولار/صرف الدرهم يتعلق ب 

، مما يعني أن الفقر يجب أن يقارن بالنسبة للدرهم المغـربي ولـيس بالـدولار                2005 و 1998بين  
)= 1.02* (11/8.5 * 4.3 مما يعني    -الأمريكي، وإذا ما قمنا بهذه العملية وأضفنا إليها التضخم          

 مليون وربع من الفقـراء، وهـو مـا يمثـل            6 سنجد أن هناك أكثر من       - مليون  نسمة   6.267
  .  من الساكنة  المغربية20.9%
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، أي التي   "الهشاشة"ثم لنا أن نسائل الحكومة عن الطبقة التي لا تعتبر فقيرة ولكنها في منطقة               
 وتقـدر   –د عوضـا لـه      كأن يفقد رب الأسرة عمله و لا يج       -قد تصبح بين الفينة والأخرى فقيرة     

  .دولار يوميا 1.5 ، وهم الذين لهم أقل من %38الإحصائيات الرسمية هذه الفئة بحوالي  
 تشير الإحصائيات المقدمـة مـن       : من تحسين الدخل الفردي العام     عدم استفادة الجميع  * ب

  ليصل %25 بـ   2004 و 1998طرف المندوبية السامية للتخطيط أن هذا الدخل قد ارتفع بين           
 يتـدهور  de concentration   Indice" جيني"لكن مؤشر التمركز . 5درهم16123إلى 

  .لصالح تركز أكبر للثروة، بحيث أنه زاد بحوالي نقطة ونصف
  : مديونية الأسر وأثرها على الاقتصاد ارتفاع -8.4

 101 إلى   2000مليار درهـم سـنة      58يونية الأسر من    لقد انتقلت مد   :يونية الأسر مد* 
 يعني أن مديونية كل مغربي      -6 %11.5: +  بمعدل زيادة سنوية تقدر ب     2005ر درهم سنة    مليا

 15000، وأن مديونية كل أسرة مغربية هـي حـوالي           2005 درهم سنة    3364قد انتقلت إلى    
، وتمثل وتيرة هذا الارتفاع ضعف وتيرة ارتفاع الدخل الخام المتوفر، ممـا يعـني أن هنـاك                  -درهم

وبنسبة درجة المخاطر الـتي ترتفـع في الـدورة          / علق بالتوزيع و بإعادة التوزيع    مشكلا حقيقيا يت  
 ، ممـا    Souffranceالاقتصادية والتي سيكون لها تأثير على ازدياد القروض صعبة التحـصيل            

باعتبار _سيحدث إشكالات جديدة بالنسبة للحكومة وخاصة  إذا ما تحولت السوق العقارية الحالية              
بعدما أصبح الكل ينتظر قانون يحـارب       _ ية الأسر مرتبط في العموم باقتناء السكن      أن ارتفاع مديون  

  .تبييض الأموال الذي عرض على أنظار مجلس النواب
 تصل هذه النسبة عنـد      :أثر ارتفاع المديونية  على ارتفاع نسبة المديونية صعبة التحصيل         * 

ت مجموعة مـن التقـارير      ، وقد خلص  %20: ، وعند شركات قروض الاستهلاك    %10: الأبناك
المالية إلى أن ارتفاع مديونية الأسر تفوق بكثير وتيرة ارتفاع استهلاك الأسر، مما يعني أن المـستفيد                 

وحسب الوتيرة الحالية، فسيعرف المغرب مشكلة مـشابهة        . الأول هي شركات القروض والسلفات    
لة، مما اضطرها لإعادة جدولة     لتلك التي حصلت في فرنسا في الثمانينات والتي أصبحت مشكلة دو          

  ...ديون المعسرين من مواطنيها
  
  

                                                 
 التي لم تصدر عن المندوبية فيما يخص 2006-2005وهو نفس التوجه الذي عرفته فترة الحكومة الحالية، مع عدم توفرنا على معطيات سنتي  5

 .نقطة التمرآز هذه
 2006 و 2002الحالية ، أي بين وهو متوسط الارتفاع خلال فترة الحكومة  6
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  : القطاع المالي والبنكي: 5المحور 
  : البورصة-1.5

فمن : صعوبة تحويل البورصة إلى قاطرة تنموية من خلال خلقها لدينامية اقتصادية جديدة           * أ
 وإذا  -60أقل من   –رجة  جهة مازالت رسملة بورصة الدار البيضاء ضعيفة قياسا لعدد الشركات المد          

 ، نجد أنه إذا اعتبرنا نفس الحجم البورصـوي،           CFGما أخذنا دراسة خاصة قام بها بنك الأعمال         
 بفارق كـبير    –تعتبر بورصات تونس ومصر والأردن والإمارات وتركيا أكثر مردودية وأكثر قوة            

كـل  في  المنطقة  بورصة الدار البيضاء هي الأضعف فيperformanceعن المغرب ـ وأن قوة  
  .فترات الدراسة

 المغربية على عمليات استثنائية لتفعيلها، كعملية اتـصالات المغـرب           البورصةاعتماد  * ب
  ...وعملية الضحى

 من التقرير مثلا،    95ففي الصفحة     :  الشركات المدرجة في البورصة    حصةعدم استقرار   * ج
لإجمالية للضريبة على الشركات انخفضت     نجد أن حصة الشركات المدرجة في البورصة في المداخيل ا         

، رغم أن شركات وازنة كالاتصالات قد حققت        2005 سنة   %34 إلى     2004 سنة   %35من  
  .أرباحا هامة

  : البنكي القطاع -2.5
  :يمكن تلخيص مؤشرات القطاع البنكي في

تصاد غير  ، لكن الاق  7 مما يفيد أن في المغرب أبناكا غنية       :سيادة منطق الريع عوض المشاركة    * 
ل كلية، بحيث أن حصة القروض البنكية المقدمة للاقتصاد تبقى دون مستوى الحاجيات، بل هي               ممو

  .في تراجع قياسا لمجموع الودائع
 والأشـخاص،   PME مقابل ضعف في تمويل للشركات       :هناك فائض في السيولة البنكية    * 

  .2005سنة % 112 إلى 2002 من الناتج الخام سنة % 98فقد انتقلت السيولة من 
 التي لا تركز على التعاملات الكلاسيكية المعتمدة على         :ضعف التعامل بالمنتوجات الجديدة   * 

بـل إن الحكومـة   ....، كما هو الشأن بالنسبة للرأسمال المخاطر والليزنـك   -مدين/دائن-ضالقرو
لم  لأنها أخضعت عمليات ومؤسسات الليزينك لضرائب ونسب         2007ستركز هذا الضعف خلال     

                                                 
 مليار درهم ـ 1: ، البنك الشعبي%27+ مليار درهم ـ 1: التجار وفا بنك: 2006 من سنة 1الربح الصافي في السداسي  - 7

+76%.... 
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، حيث رقعت من نسبة الضريبة على مؤسسات الائتمـان الإيجاريـة            2006تكن خاضعة لها سنة     
  . نقط مئوية5بحوالي 

 واسـتمرار   :ضعف الشفافية في إعادة  هيكلة بعض مؤسسات القطاع المـالي والبنكـي            * 
 ذلـك الجهـد   أضف إلى. المساطر القضائية إلى ما لا نهاية فيما يخص استرجاع الأموال المنهوبة منها          

غول جديد أو دولة داخل دولة، تستعمله الدولة لدعم         /  لخلق مؤسسة مالية     -غير المفهوم –الخاص  
كما نتساءل عن طريقة تصفية ديون القرض السياحي والعقاري تجاه القطـاع العـام              . ما ومن تريد  

يـة  وخصوصية بعض الزبناء، وإعادة رسملة وتصفية حـساباته وإعـادة توزيـع الأسـهم وعمل              
  "...الأكورديون"

 الاسـتهلاك   لقـروض مازالت النصوص المنظمـة     :  الاستهلاك لقروضالنصوص المنظمة   * 
بالنسبة لشركات التمويل غير متوفرة، الأمر الذي جعل هذه الشركات تشتكي من ارتفاع تكلفـة               

 التي  التمويل وارتفاع مخاطر قطاع الشركات الصغرى والمتوسطة، مما يطرح سؤال مردودية القروض           
 وجزء منها تشاركي لا زلنا ننادي في فريق العدالة          –أضف إلى ذلك أن المنتوجات الجديدة       . تقدمها

والتنمية بإخراجه لحيز الوجود وتمكين المغاربة من وسائل تمويلية لا تخالف الشرع الإسلامي في ثوابته               
رب بعـض صـيغها والـتي    التي لا خلاف حولها ـ والتي قرر القانون الأساسي الجديد لبنك المـغ 

  .ستمكن السوق المالية الوطنية في الاستفادة من فائض السيولة في السوق الخليجية خاصة
فرنسا ـ إيطاليا ـ إسـبانيا ـ      (:ضعف الاستفادة من مبالغ القروض الأجنبية التمويلية* 

 7 اسـتعملت خـلال      %70(، حيث إن هذه القروض غير مستعملة بطريقة قـصوى           )البرتغال
، نظـرا   ...)أوكسجين/ فوندب/ رونوفوطيل/ ، كما يظهر عياء واضح لصناديق فورطكس      )واتسن

لتعقد مساطر الاستفادة ومنافسة القروض الصغرى متوسطة المدى والعادية المقدمـة مـن طـرف               
  .التقليديةالمؤسسات البنكية 

 فقـد  –. créances en souffrance - مستوى القروض صعبة التحصيلارتفاع* 
 مليار درهم، حيث تمثـل      48 لتصل إلى    %12.5+ ب   2004و2002 هذه القروض بين     زادت
  .  من مجموع القروض%14 و نحو  من مجموع الحصيلة%10حوالي 

 ما زال المغرب يعرف نسبة متدنية من التعامل البنكي لا تتعدى            :ضعف التعاملات البنكية  * 
لبنكية، كما هو الحال بالنسبة للشيك، رغـم         في المائة، الأمر الذي يضعف التعاطي مع الوثائق ا         24

فحـتى بعـض    . الحملات التي يقوم بها بنك المغرب بين الفينة والأخرى لتعزيز مصداقية الـشيك            
  .المؤسسات الرسمية للدولة ترفض التعامل بالشيك وتشترط شيكات مضمونة
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وق ضـمان   في النظام الجديد لـصند    :  مثلا :ضعف الاستفادة من برامج الدعم للمقاولة     * 
 ـ يونيو  2003/2004/2005 سنوات ونصف 3قروض إحداث المقاولة الناشئة، نجد أنه خلال 

 مليون درهم لكل المشاريع،     263 مشروعا من هذا الصندوق، بتكلفة       557لم يستفد إلا    : 2006
 !  منصب شغل فقط1830ويتوقع أن يحدث 

  
  :المقاولة وظروف الاستثمار: 6المحور 

– 175 من أصل    115 أولا أن البنك الدولي قد صنف المغرب في المرتبة           لا بد من التذكير   
  doing business في تقريره المتعلق بمناخ الأعمال -الثلث الأخير دائما

  :   تحسين ظروف الاستثمار-1.6
من الملاحظ أن بعض التقارير الدولية تشير إلى أن  المغرب لا يعرف تحسنا في مستوى 

فمن حيث توفير التسهيلات، هناك تراجع عالمي من . مرين رغم ما يقال رسمياالمساعي أمام المستث
 . Doing Business ، حسب تقرير2006 سنة 118 إلى المرتبة 2005 سنة 114المرتبة 

 1/10الإدارية للمتابعة في هذا المجال حصل المغرب على نقطة / وفيما يتعلق بالإمكانية القضائية 
  ...فقط

  :الأعمال عمومامناخ  مؤشر -2.6
ويلاحظ أن المؤشرات الإيجابية . 7 مؤشرات وتراجع في 3رب بالنسبة ل  تحسن وضع المغ

التي تحسن فيها المغرب لها علاقة بالشكل أكثر من المضمون، كتخفيض رأسمال إنشاء  شركات ذات 
لكية مـن تقليص تكلفة نقل تسجيل الم درهم فقط، و10000المسؤولية المحدودة الذي انخفض إلى 

أما المنجزات الحقيقية العملية كالحصول على التراخيص والوصول إلى القروض  ...%2.5 ـ 5
  .ومرونة التشغيل وغيرها، ففيها تراجع

  :  إخضاع جزء هام من الاستثمار لسلطة وزارة الداخلية-3.6
ات، مما  كما هو الشأن بالنسبة للمراكز الجهوية للاستثمار التي تخضع للعمالات والولاي

  .يجعل الاستثمار في المغرب رهينا للأولويات والمساطر التي تعمل بها وزارة الداخلية نفسها
  :  صعوبة تأطير التجمعات والتكتلات لدى الشركات-4.6

 عرفت مرشحا CGEMيعلم الجميع كيف أن الكونفدرالية العامة للمقاولات المغربية 
وج المقاولات الصغرى والمتوسطة من الكونفدرالية ثم وحيدا لرئاستها، كما يتساءل المرء عن خر
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 FIMعودا لها بعد سنتين، كما له أن يتساءل عن عدم وجود رئيس لفيدرالية الصناعات البحرية 
  .واضطرار رئيس الكونفدرالية للقيام بهذه المهمة

  
  : الخوصصة: 7المحور 

  :نختصر ملاحظاتنا حول هذا الموضوع فما يلي
اط لبرنامج الخوصصة المصوت عليه بالبرلمان، فالبرنامج الذي كان مقررا سنة عدم الانضب* 

  . لم يتم تنفيذه2006
نموذجه الأبرز ما تم في شركة التبغ مؤخرا حيث تم إصدار  : سؤال شفافية الخوصصة* 

ختصتين مرسوم قانون يوما واحدا بعد انتهاء الدورة الربيعية للبرلمان بحيث صادقت عليه اللجنتين  الم
فقط بالإضافة إلى عدم تنفيذ شرط طرح حصة من الأسهم في السوق، وعدم الالتزام بتوفير حصة 

وهي ... 2010للعاملين في الشركة بشروط تفضيلية، وكذا قرار تمديد احتكار الشركة للقطاع إلى
  .كلها وقائع تدل على ضعف الإرادة الحكومية في انتهاج الشفافية

ونموذج ذلك تحول مسؤولين كبار في : مة لضغط لوبيات الخوصصةتأثر قرارات الحكو* 
أولين في الشركات، وعدم التزام شركة لاسامير بدفتر التحملات فيما / الدولة إلى مديرين كبار 

 جزء – عقودا للتمويل 2006يخص الاستثمارات، فبعد التأخر الكبير الحاصل، وقعت في أكتوبر 
  :ار درهم، تم من طرف المؤسسات البنكية التالية ملي3.5التمويل المغربي يمثل 

  BMCI/CDG/CAM/CDM/AWB/BCP -...  ثم تمديد الاحتكار لهذه
–كما يمكن الحديث عن تراجع بعض الشركاء الاستراتيجيين . المؤسسة فيما يتعلق بالاستيراد أيضا

  . مؤخرا في ملف فيفاندي واتصالات المغرب! حسب تعبير الحكومة، كما يشاع
 في مجال الاتصال كان واضحا أنه سيكون في  POT الاستثمار الأولي نسبة استعادة * 

بضع سنوات، كما هو الشأن الآن بحيث أن الأرباح المحققة من طرف الشركة تؤكد على أن 
المستثمر الخارجي سيسترجع رأسماله كاملا خلال سنوات معدودة فقط، بينما المغرب خسر حصته 

في مقابل حصة من الأرباح كانت ستكون له حتى في حالة عدم الخوصصة ما دام من هذا الرأسمال 
، لم تستفد ميزانية 1993 أنه منذ القولإجمالا، يمكن و. 8قطاع الاتصالات يعرف دينامية حقيقية

                                                 
  ).%11. (+درهم مليار 20ورقم معاملات يفوق 8.1 مليار  درهم، 6: 2006الربح الصافي المجمع لاتصالات المغرب خلال  - 8

  . مليار درهم6.795: 2005 مليار درهم،  6.171: 2003: مساهمة قطاع التبغ في ميزانية الدولة
 23.3: 2001ضعيفة، : 2002 ، 14.1: 2003 ، 8.9: 2004 ، 13.8:  2005 ، 4.7: 2006: مداخيل الخوصصة بمليار الدراهم
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الدولة من الخوصصة لأن نسبة العجز مازالت في نفس مستواها، فكل ما في الأمر أن الدولة 
 مجال التسيير بينما مجال الاستثمار لم يعرف دينامية حقيقية وما زال التطور فيه استطاعت أن تنفق في

  .يحتاج إلى سنوات من الجهد
 إلى 1993 إذا ما أخذنا إحصائيات الخوصصة منذ :استفادة الشركات أكثر من الدولة* 

الشركات  حسب الدراسة الدولية المتوفرة في الموضوع، نجد أن رقم معاملات 2003أواخر سنة 
، كما ارتفعت % 35+ المخوصصة قد زاد، ونفس الشيء بالنسبة للقيمة المضافة، وذلك بوتيرة 

 ، %1، في مقابل تراجع صادراا بحوالي %534+ بـنسبة خيالية ) النتائج الصافية(الأرباح 
ميها لم ، وأن الزيادة في أجور مستخد%17كما أن مساهماا في ميزانية الدولة لم ترتفع إلا بـ 

   فقط؟ فمن المستفيد إذن من الخوصصة؟%28تكن إلا بحوالي 
  

  : المديونية-8المحور 
  : ارتفاع الدين العمومي المباشر-1.8

 لقد استطاع المغرب أن يقلص من مديونيته النسبية بعد انتهاء العمـل ببرنـامج التقـويم                
 إلى  1993 سـنة    %89تقلت مـن      الهيكلي، بحيث أن نسبة المديونية في الناتج الداخلي الخام ان         

لكن المنحنى التنازلي لحجم المديونية المباشرة للخزينة قد توقف باعتبـار           . 2004 سنة   %  66.3
+ ، كما أن الدين العمومي المباشر قد ارتفـع ب         2005سنة  % 71.6ارتفاع النسبة السالفة إلى     

شـك أن   ولا   ... 2007-2006 و بين    2006-2005 وبين   2005-2004 بين     11.3%
 يعني أن كل مواطن مغربي عليه أداء ديون         -إذا احتسبنا صناديق الضمان   - مليار درهم    400مبلغ  

  . من دخله السنوي%80تساوي 
  :   مقارنة ارتفاع الدين وارتفاع الدخل-2.8

إن ارتفاع متوسط الدين العمومي الفردي أكبر من ارتفاع وتيرة الإنتاج الفردي، مما يؤشـر             
  . المديونية لا يستفيد منه المواطنون في العموم ولا ينمي مداخيلهم الفرديةعلى أن ارتفاع

  :  ارتفاع نفقات الدين-3.8
  في أصل الدين والفوائـد، كمـا أن          %3+ ب 2007ستزيد نفقات الدين الخارجي سنة      

وإذا جمعنا الـدين الـداخلي      .  مليار  درهم   50.3 إلى     %41+نفقات الدين الداخلي ستزداد ب    
كما يتوقع أن ترتفع نفقات الدين سنة       . %33جي فسنجد زيادة في أصل الدين والفوائد ب       والخار

كمـا  ... من مجموع النفقات العادية      2007 سنة   %16 إلى   %15.7 إلى   %13.9 من   2006
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 2007 وكذلك خـلال     2006-2005 بين   %10+زادت كلفة الدين الداخلي والخارجي ب       
  . مليار درهم19.5حيث ستصل إلى  

  : انفجار الدين الداخلي-4.8
مما يجعلنا نتساءل حقيقة عن جدوى اعتمـاد        ... 2005/2006/2007 وخاصة سنوات   

و لا شك أن ارتفاع تكلفة الدين الداخلية وتغيير الاران من           . سياسة التمويل عبر الاستدانة   /نظرية
 ـ            ذا الارـان   المؤسسات الدولية للمؤسسات الداخلية يطرح ضرورة فتح نقاش وطني حول آثار ه

  .على مستقبل أجيال المغرب وحق الحكومة الحالية في رهن مستقبل الحكومات الموالية
  

   :Risque Paysاستقرار تنقيط مخاطر البلد -5.8
 وهو الأمر الذي جعل السيد وزير المالية يشن حملة سياسية في الأشـهر الأخـيرة لـدفع                 

يتمكن من الحصول على تـسهيلات القـروض     وكالات التنقيط على تحسين تنقيطها للمغرب لكي        
  .الدولية

  
  : حول الإصلاح الضريبي-9المحور 

رغم صدور المدونة العامة للضرائب هذه السنة، فما زال أمام المغرب مشوار كبير لتحقيـق               
إصلاح جبائي عادل، يزيل التناقضات غير الواضحة، والاستثناءات الفاضحة، ويمكن من تحـصيل             

وتكفـي  .  مليار درهـم   212ات الجبائية التي تتحدد عنها الحكومة والمقدرة ب       جزء هام من النفق   
  : الإشارة في هذا المقام إلى بعض النقائص المتعلقة ب

  :  الضريبة على الشركات-1.9
 من هذه الضريبة    بحيث أن الجزء الكبير   :هناك تمركز قوي لمداخيل الضريبة على الشركات      * 

الأمر الذي يضعف الحكومة لاتخاذ أي إجراءات أو        ... بحية   شركات الأكثر ر   10مؤدى من طرف    
وبالإضـافة لهـذا   . قوانين تكون في غير صالح هذه المؤسسات، بل حتى القطاعات التي تعمل فيهـا      

التمركز المتعلق بالشركات، هناك تمركز قطاعي واضح يخص مثلا قطاعات الاتصالات والأسمنـت             
  .والمالية أساسا

فمتوسـط هـذه    : ب الضريبة على الشركات قياسا للدول المنافسة      ارتفاع مستوى ونس  * 
 بلدا من بلدان منظمة التعـاون       26 في   %27 ، وحوالي    %19-18: النسب في أوربا الشرقية     

  .%30والتنمية الاقتصادية، أما في تركيا فتصل إلى  
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نه  على ضرورة تخفيض الضريبة على الشركات، لك       1996 الاستثمار سنة    لقد نص ميثاق  * 
  .لحد الآن، مازالت مختلف الحكومات تتلكأ عن القيام بهذا الإجراء

  :2006سنة  تراجع مداخيل الضريبة على الدخل -2.9
وكنا نتمنى من الحكومة أن تعطينا الأرقام المتعلقـة بـأثر المغـادرة             .2007 وكذلك سنة   

ا الموظفون لأنها تقتطع    كما يسجل أن الضريبة على الدخل يؤديها أساس       . الطوعية على هذا التراجع   
لهم من المنبع، أما غيرهم فهم أحرار في محتوى تصريحام، فكم من مكاتب مهن حرة مـثلا، تجـد                   
أمامها طابورات من الناس يحصلون على الخدمة بمقابل مرتفع، لكن التصريح بالدخل يحمل في طياته               

  ...بضعة ملايين من السنتيمات فقط
  :بائيارتفاع الضغط الج مؤشر -3.9

، وأثر ذلك على تنافسية المقـاولات       )2005 (24.1إلى  ) 2002 (%21.8وذلك من   
  ...). من البيانات المصاحبة للمشروع المالي20ص .(واستهلاك الأسر المغربية

  :  ضعف مراقبة وتتبع المحاصيل الجبائية-4.9
 100.5 مـن  – إذا كانت نسبة التحصيل الجبائي بالمغرب تتحسن في السنوات الأخـيرة            

، فإن الحكومة عاجزة عن القيام بتدابير حقيقية         -2006 سنة   108.3 إلى   2005مليار درهم سنة    
 من الـشركات الخاضـعة      %60لزجر نصف التصريحات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة و          

ويعلـم الجميـع كيـف أن جـل         . في عجز مستمر  لـلضريبة على الشركات التي تصرح بكونها       
  .لها  محاسبة خاصة داخلية وفي المقابل لها محاسبة تقدمها للمصالح الضريبيةالشركات 

  :  ضعف الانفتاح على الملزمين-5.9
. يعتبر هذا المؤشر من بين أهم النقاط التي يجب أن تقوم الحكومة بإصلاحات جذريـة فيهـا                

قدمة للمـصالح   هي الطاغية في هذا المجال وذلك راجع لكثرة الشكايات الم         " خلص وشكي "كمقولة  
ويمكننا الاستدلال بذلك من المديرية الجهويـة للـضريبة         . الجبائية، وكذلك ضعف التجاوب معها    

 ألف شكاية أقل من خمسها  هي التي تمت الإجابة عنها كما             22بمكناس مثلا التي تقدم بها أكثر من        
الي ، كما أن مصالح الجمـارك تلقـت حـو         27/07/2006: نقلت ذلك بعض الصحف بتاريخ    

  . حبيا18000 قضية، سويت منها حوالي 30000
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  :2007حول ميزانية : 10المحور 
  : المرجعية-1.10

يلاحظ من خلال الوثائق الحكومية المختلفة المتعلقة بمشروع قانون المالية أن الحكومة لديها             * 
قديم، نراها   من الت  2-1ففي الصفحتين     . صعوبة للرجوع إلى مرجعية واضحة فيما يتعلق بالمشروع       

 يوليوز  27تجعل من بين الإطارات المرجعية للمشروع الرسالة التوجيهية للسيد الوزير الأول بتاريخ             
 الموجهة لمختلف الوزارات لتحديد مقترحاا الموازناتية، ويعلم الجميع أن هـذه الرسـالة،              2006

  ...دبيريةوكذلك تاريخها، لا يمكن أبدا أن تعتبر إطارا مرجعيا لكونها مسألة ت
 من التقديم   3في سنتها الخامسة، نجد الحكومة في الصفحة        : عدم وضوح أهداف المشروع   * 

تضع من بين أهداف الميزانية وضع شروط تنمية قوية ومستديمة، بمعنى أنها ما زالت في مرحلة البداية                 
قوية ومـستديمة،   تتهيأ لوضع شروط للتنمية، فمتى إذن تجعل الحكومة من بين أهدافها تحقيق تنمية              

 ...عوض حديثها المكرور عن وضع الشروط فقط
 :  منهجية المشروع-2.10

  :يؤاخذ على الحكومة أنها لم تلتزم منهجية علمية في عرض الميزانية، ويتضح ذلك من خلال
 في المائـة    80كون عرض السيد وزير المالية بمثابة تصريح حكومي، لأنه يمثل أكثر من              •

ض قانون المالية يتطلب الحديث عن هذا القانون كأساس، ويمكـن جـرد أو              من العرض، بينما عر   
  .إعطاء الحصيلة الحكومية كتقديم فقط

اعتمدت الحكومة على تحقيب زمني مختلف لعرض منجزاا بحيث اختارت الفترات التي             •
 و  2002 و 98 و   97 و 1993تسعفها فيها الأرقام للحديث عن المنجزات، وهكذا تجولت بـين           

2006. 
بينما حديثها عن المنجزات جاء بصيغة      " ظرفية"محاولة التغطية على نقائصها بالقول بأنها        •

 ".استراتيجية"أنها 
تم الحديث في بعض الأحيان عن نتائج المجاميع الكبرى بتغيير سنة أسـاس الحـسابات                •

 قد  ، الأمر الذي من شأنه أن يشوش على المتفحص للمشروع الذي          1998 إلى   1980الوطنية من   
يعتبر أن التحسنات الطارئة على هذه المجاميع هي من نتائج المجهودات الحكومية، بينما الأصل فيها               

 محاسبي محض، راجع إلى تغيير سنة الأساس
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قامت الحكومة بتقديم مقارنات طويلة مع بلـدان كفنلنـدا والـدانمارك والـسويد               •
مجالا للمقارنة مع هؤلاء الـذين يحتلـون   ولا ندري لماذا فعلت ذلك؟ لأنها تظن أن هناك        ....وكندا

 ...أولى المراتب عالميا في مجال التنمية البشرية
 في مـادة فريـدة،      2007قدمت الحكومة مدونة الضرائب بالتعديلات الخاصة بسنة         •

 الذي نـص علـى أن       2006خلافا لما قرره مجلس النواب في المادة العاشرة من قانون المالية لسنة             
 ...تعرض في مادة فريدة دون المساس بمضمونهاالمدونة يجب أن 

كثرة الأخطاء والتناقضات الإحصائية بين مختلف الوثائق المقدمة من طرف وزارة المالية،             •
وقد نبهنا على بعض منها في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، كما           ...بل حتى ضمن الوثيقة الواحدة    

  .ئمة أثناء مدارسة الميزانيات القطاعيةأثارها السادة النواب في بقية اللجن الدا
  :  بنية الميزانية-3.10

ما زالت الحكومة عاجزة عن تحويل بنية الميزانية إلى بنية قادرة على خلق تنمية حقيقية، فإذا                
 سـنة   % 56.31، فهي تمثـل     2003 من ميزانية سنة     % 56كانت نفقات التسيير قد مثلت      

 حـوالي   2007 فـستمثل سـنة      2003سنة  % 30 ، وإذا كانت نفقات الديون مثلت     2007
 %13.34 مقابل   2003من ميزانية   % 14، أما نفقات الاستثمار فقد خصص لها        % 30.35

  .2007من ميزانية 
  : اجتماعية الميزانية-4.10

  : هي ميزانية اجتماعية مجانب للصواب لعدة أسباب2007 إن القول بأن ميزانية 
تعليم الذي لا نعتبره قطاعا اجتماعيا، بـل قطاعـا إنتاجيـا            إذا استثنينا قطاع التربية وال    * 

  . من الميزانية% 15وتنمويا، فإن حصة القطاعات الاجتماعية لن تتعدى 
هناك ميزانيات اجتماعية تراجعت، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لميزانية كتابة الدولة المكلفة             * 

- مليون درهـم     42.42 حوالي   2003ة  حيث مثلت سن  ...بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين   
 مليـون   40.83 بينما لم تحظ هذه الوزارة إلا ب       -2007ضمن ميزانية عامة أقل من مثيلتها سنة        

  .2007درهم سنة 
لا يفهم منطق الزيادات الذي اشتغلت به الحكومة فيما يخص القطاعات الاجتماعية، بحيث             * 

  .ض منهاأن النسب جد متفاوتة رغم الخصاص الملح في البع
لا توجد بالمشروع الحالي إلا بعض التعديلات الطفيفة الخاصة بالتنمية الاجتماعية، منـها             * 

تعديل نسب الضريبة على الدخل، والتي لا ترقى إلى ما كنا نطالب به بحيـث أن تراجـع القـدرة                    
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. الـضريبي للشرائية للمواطنين وارتفاع التضخم  سيحرم المواطنين من الاستفادة من هذا التخفيض             
إما الـضريبة علـى القيمـة    -بل في مقابل هذا التخفيض، هناك ارتفاع في بعض الضرائب الأخرى   

 كصندوق التجهيز الجماعي ومؤسـسات الائتمـان        -المضافة أو الضريبة الداخلية على الاستهلاك     
والسلع التجهيزية المتملكة من طرف المطاحن ومؤسسات تربيـة الـدواجن،       ..leasingالإيجاري  

وعلى المؤسسات التأمينية، كما قلصت تعديلات الحكومة من فترة استفادة حاملي شهادات التكوين             
وقد حاولنا في تعديلاتنا أن ننصف المواطنين وخاصـة في          ...المهني من بعض الإعفاءات لمدة سنة فقط      

 كما اقترحنا   مجال الائتمان الإيجاري باعتباره يخص الطبقة المتوسطة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،         
تمديد الإعفاء المتعلق بالتجهيزات المقتناة من طرف حاملي شهادات التكوين المهني لتمكينـهم مـن               

  .الانطلاقة الجيدة في المشاريع
  :  طريقة الحكومة لتشجيع الاستثمار-5.10

لقد شددت الحكومة في بعض تعديلاا الحالية على المؤسسات وعلى الاستثمار، نذكر مـن              
وال الاستثمار المقيدة في حساب الأصول الثابتة والسلع التجهيزية المعدة للتعليم الخـاص أو              ذلك أم 

التكوين المهني والحافلات والشاحنات والسلع التجهيزية المقتناة من طرف منشآت النقـل الـدولي              
 شهرا فقط للاستفادة من الإعفاء من الضريبة علـى القيمـة            12حيث حددت لها سقفا زمنيا هو       

كما أنها أخضعت للضريبة على الشركات المنشآت المتدخلة في المنـاطق    . لمضافة مع الحق في الخصم    ا
 15الحرة للتصدير فيما يخص البناء والتركيب دون سواها، كما رفعت من أسعار رسم التـأمين ب               

  . ، مما سينعكس على المستهلكين مباشرة%
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  :خاتمة
دالـة والتنميـة يؤكـد أن الأداء        بناء على ما سبق بيانه فإن فريق الع       

الحكومي ـ ونحن في السنة الأخيرة من عمر هذه الولاية التشريعية ـ باهت   
وضعيف ولا يرقى إلى انتظارات المغاربة، كما لا يرقى إلى مستوى التنـافس             

كما أن مشروع قـانون الماليـة       . الدولي لتحقيق مجتمع التنمية والديمقراطية    
لس لا يقدم جديدا يمكن من استدراك هذا التـأخر          المعروض على أنظار المج   

  .ولذلك سنصوت عليه بالرفض


